
أزمـــة القمـــح في تـــونس.. ســـنابل يوســـف
ووزراء “الشاهد”

, أغسطس  | كتبه أنيس العرقوبي

خلّفـــت الأمطـــار الأخـــيرة الـــتي ســـاهمت في إتلاف جـــزء مـــن صابـــة (محصـــول) الحبـــوب في تـــونس
والموجودة في مراكز التجميع وفي الحقول دون حماية، جراء عراقيل على مستوى النقل والتخزين،
حالــة اســتياء في صــفوف الفلاحين خاصــة والمــواطنين عامــة، الذيــن وجهــوا أصــابع الاتهــام إلى وزارة

الفلاحة (الزراعة) والحكومة بتعميق أزمة الأمن الغذائي في البلاد.

ولم تجد صيحات الف التي أطلقها الفلاحون التونسيون في وقت سابق بخصوص ضرورة تخزين
المحاصيل وإجلاء صابة الحبوب المكدسة على الأرض، بسبب ضعف طاقة استيعاب مراكز التجميع،
آذانًا صاغية من المسؤولين، وتساءل التونسيون كيف لـ”مطمور روما” (تونس إفريقية) كما أطلق

عليها الرومان أن تعجز عن تخزين قمحها وتأمين محاصيلها؟

أزمة القمح

انتقــد نــاشطون علــى مواقــع التواصــل الاجتمــاعي، إصرار المســؤولين علــى إهــدار المنتــج الــوطني مــن
الحبوب والتفريط في ثروة البلاد، معربين عن استنكارهم “للتصريحات الكاذبة” للمسؤولين الذين
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ادعوا إيجاد الحلول الخاصة بتخزين الحبوب لهذا الموسم، وحل جميع الإشكاليات المتعلقة بإنجاح
الموسم الفلاحي.

تداول التونسيون في وقت سابق على فيسبوك مقطع فيديو تمّ تصويره في
منطقة بوعرادة بمحافظة سليانة (الشمال الغربي)، حيث تظهر “قناطير”

( كيلوغرامًا للوحدة) من محصول القمح لهذا العام، ملقاة على الأرض

ــد أن الأمطــار كّ كــان رئيــس الاتحــاد الجهــوي للفلاحــة بمحافظــة الكــاف (شمــال)، منــير العبيــدي، أ
الأخيرة تسـببت في إتلاف كميـات كـبيرة مـن الحبـوب كـانت مخزنـة في الهـواء الطلـق، داعيًـا السـلطات

المسؤولة للتدخل العاجل.

ــوعرادة ــداول التونســيون في وقــت ســابق علــى فيســبوك مقطــع فيــديو تم تصــويره في منطقــة ب وت
بمحافظـة سـليانة (الشمـال الغـربي)، حيـث تظهـر “قنـاطير” ( كيلوغرامًا للوحـدة) مـن محصـول
القمح لهذا العام، ملقاة على الأرض في ساحة مركز تجميع الحبوب، ومعرضة للإتلاف، مستنكرين
يد القمح بينما الإنتاج المحلي وفير، متسائلين عن المستفيد من ذلك، إقدام سلطات بلادهم على تور

ومشيرين في الآن نفسه إلى طغيان مصلحة الأشخاص على مصلحة البلاد.

تقـدر حاجيـات التونسـيين السـنوية للحبـوب بنحـو  مليـون قنطـار وفق مصـادر غـير رسـمية، فيمـا
تخصـص الحكومـة سـنويًا نحـو  مليـون دينـار ( مليـون دولار) لـشراء القمـح اللين والصـلب

والشعير العلفي من المزارعين، بحسب ديوان الحبوب (مؤسسة حكومية).

ير الفلاحة التونسي سمير بالطيب قد أعلن التوقعات الخاصة بصابة الحبوب الوفيرة التي وكان وز
تقـارب  مليـون قنطـار، وهـي حصـيلة قياسـية مقارنـة بــ المقـدرة بــ. مليـون قنطـار، وقـد

أشار إلى ضعف طاقة المخازن مقارنة بحجم الإنتاج الوفير هذا العام، التي لا تتعدى ربع الإنتاج.

ير التـونسي إلى أن محصـول هـذه السـنة  مـن الحبـوب يمثـل أرباحًـا متوقعـة خلال وأشـار الـوز
الفــترة المتبقيــة مــن هــذا العــام بنحــو  مليــون يــورو، وأن ذلــك مــن شأنــه أن يــؤدي إلى انخفــاض

. الواردات من المنتجات الغذائية مع بداية سنة

،.% يعود هذا العجز إلى تراجع قيمة صادرات زيت الزيتون بنسبة
وبنسبة %. من حيث الكميات المصُدرة

وبحسب بيانات المرصد الوطني التونسي للفلاحة، فإن قيمة العجز بلغت في نهاية شهر يوليو الماضي
.) مليون دينار . مقابل فائض بقيمة ،(مليون دولار .) مليون دينار .

مليون دولار)، خلال نفس الفترة من العام الماضي.
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ويعود هذا العجز إلى تراجع قيمة صادرات زيت الزيتون بنسبة %.، وبنسبة %. من حيث
الكميــات المصُــدرة، إلى جــانب الارتفــاع الملحــوظ في واردات الحبــوب الــتي بلغــت نســبتها مــن إجمــالي

..% الواردات الغذائية التونسية خلال الفترة المذكورة

سنابل يوسف

 ذي صلة، يرى مراقبون أنّ تونس أغُيثت هذا العام بأمطار غير مسبوقة ساهمت في وفرة
ٍ
وفي سياق

الإنتــاج والمحاصــيل، إلاّ أن غيــاب نمــوذج اقتصــادي متكامــل مــن التخطيــط وكيفيــة مواجهــة الأزمــات
يـد الـتي ترهـق كاهـل الطارئـة قـد يُعيـق مسـاعي تحقيـق الأمـن الغـذائي في البلاد، وتقليـص كلفـة التور

ميزانية الدولة وتُعطل عجلة التنمية.

كدوا أن أزمة القمح الأخيرة كشفت بشكل جلي سوء إدارة مؤسسات الدولة (وزارة الفلاحة) لأحد وأ
أهـم الملفـات الحيويـة (الزراعـة) باعتبارهـا قضيـة أمـن دولـة وجـب تكريـس جميـع الآليـات والقـدرات
خدمــة لهــا بــدءًا مــن وسائــل نقــل المحصــول إلى غايــة تخزينه داخــل مجمعــات متطــورة وقــادرة علــى

استيعاب كميات قياسية.

يرى بعض التونسيين أن أزمة القمح ووفرة المنتج أعادت إلى الآذان قصة
يوسف بن يعقوب عليه السلام

إلى ذلــك، لا تخلــو الــدول والمجتمعــات مــن أزمــات اقتصاديــة خانقــة مــن حين إلى آخــر، إلا أن حســن
تصرف القــائمين علــى الدولــة والســياسة الراشــدة، تنتهــي بإيجــاد حلــول ســواء علــى المــدى القريــب
أم البعيــد، ومنهــا انتهــاج التقشــف ومقاومــة الفســاد واســتثمار أيــام الرخــاء المــالي (وفــرة المحاصــيل أو

عائدات التصدير).

ومن هذا الجانب، يرى بعض التونسيين أن أزمة القمح ووفرة المنتج أعادت إلى الآذان قصة يوسف
بــن يعقــوب عليــه السلام، حين دُعــي لتفســير حلــم ملــك مصر فأجــاب بإرشــاد إلهــي: {تزرعــون ســبع
كلـون، ثـم يـأتي مـن بعـد ذلـك سـبع شـداد سـنين دأبـا فمـا حصـدتم فـذروه في سـنبله إلا قليلاً ممـا تأ
كلــن مــا قــدمتم لهــن إلا قليلاً ممــا تحصــنون، ثــم يــأتي مــن بعــد ذلــك عــام فيــه يغــاث النــاس وفيــه يأ
يعصرون}، ويُســتخلص منهــا فــن إدارة الأزمــات باســتخدام جميــع الأدوات، ومنهــا العمــل أي الإنتــاج
والمردودية وحشد جميع الجهود المادية والبشرية لتجاوزها، والاقتصاد في المعيشة والتصرف في الثروة
(التخزين والاستفادة منها في أيام القحط والشدة)، ولذلك يمكن أن يؤدي تجاوز الأزمة إلى إعادة

صياغة أهداف بديلة واستحداث إستراتيجيات لم تكن قائمة.

ير” الشاهد” وز

ير الفلاحــة ســمير بــالطيب الــذي جعلــه رئيــس الحكومــة وعلــى عكــس يوســف ابــن يعقــوب، فــإن وز
يوســـف الشاهـــد، كمـــا يقـــول التونســـيون، علـــى خزائـــن الأرض، “لم يكـــن حفيظًـــا عليمًـــا”، ولم يتخـــذ



يـــة والعاجلـــة لمجابهـــة الأزمـــة وحفـــظ محاصـــيل قمـــح بلاده الـــتي تعيـــش أزمـــات الإجـــراءات الضرور
اقتصادية متتالية ومتعددة الأوجه، مما دفع بناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي إلى إطلاق

حملة تحت شعار “ديقاج سمير بالطيب” تُطالبه بالرحيل عن الوزراة.

وصف أنس الشابي أزمة تخزين القمح وتلف جزء منها بـ”الكارثة الوطنية التي
تستحق أقصى حكم قضائي على كل مسؤول وفي مقدمتها الحكومة التي لم

كثر من شهر من التنبيهات” تحرك ساكنًا منذ أ

وقال الإعلامي والباحث التونسي غفران حسيني في تدوينة نشرها على صفحته بموقع فيسبوك:
ير الفلاحة المستتر هذه الأيام هذا الشقاء؟ لا أعتقد أنه يعرف، نحن في الشمال الغربي “هل يعرف وز
لا نقول قمح وشعير نحن نقول “النعمة”، لأننا لا نتعامل مع القمح والشعير تعاملاً مع نبات أو ز
بــل مــع رحمــة إلهيــة نلمســها بأيــدينا كأنهــا نزلــت لتوهــا مــن الســماء، مــا صــار في عهــدك مــن اتلاف
لمحاصــيل القمــح والشعــير الــتي يحملهــا المطــر إلى قــاع الأوديــة نتيجــة الإهمــال فضيحــة ســتتلى علــى

مسامع الأجيال القادمة لقرون لو كنت تعلم”.

ير قائلاً: “التهمة الإضرار بالأمن الغذائي عبر اتلاف صابة بدوره، طالب يوسف عزديني بمحاكمة الوز
 من القانون الأساسي عدد ( الفقرة)  القمح حيث اعتبرت جريمة إرهابية حسب الفصل
يد القمح الفاسد لسنة  المتعلق بمكافحة الإرهاب، ومساعدة لوبيات الفساد على مواصلة تور

لضرب الإنتاج المحلي”.

أما أنس الشابي فوصف أزمة تخزين القمح وتلف جزء منها بـ”الكارثة الوطنية التي تستحق أقصى
كـثر مـن شهـر مـن حكـم قضـائي علـى كـل مسـؤول وفي مقـدمتها الحكومـة الـتي لم تحـرك ساكنًـا منـذ أ

التنبيهات”.

ير يدخل لبيروه من جانبه، دون رئيس الهيئة السياسية لحزب المؤتمر سمير بن عمر التالي: “بالله وز
(مكتبه) الصباح وهو سكران خيط وما ينجمشي حتى يوصل لبيروه شنوة تستناو منو؟ باش ياقف

للفلاحة؟”.

ير التونسي رافقته  متلازمة التصريحات الغريبة منذ توليه المنصب، يُذكر أن الوز
كثرها انتشارًا في  بخصوص استهلاك التونسيين لزيت الزيتون وكان أ

 فلاحية (نحو  هكتار) بعدد من المحافظات التونسية، وألحقت
ٍ
وكانت الحرائق التهمت أراض

خسائر فادحة بالقطاع قدرها مراقبون بمليارات الدولارات، وألحقت النيران خسائر فادحة بالمنتجات
الزراعيــة، واتهــم التونســيون “بارونــات ولوبيــات” الفســاد بــالوقوف وراء اســتهداف أمنهــم القــومي،

والحكومة ووزارة الفلاحة بالصمت تجاه الإجرام المتعمد.
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كثرها انتشارًا في ير التونسي رافقته متلازمة التصريحات الغريبة منذ توليه المنصب، وكان أ يُذكر أن الوز
يتــون، وقــال حينهــا: “الشعــب أحببنــا أم كرهنــا لا  بخصــوص اســتهلاك التونســيين لزيــت الز
يستخدم زيت الزيتونة في الطبخ، وفي ثقافته لا يميل كثيرًا لاستهلاك زيت الزيتون لأن ثقافته للأسف
زيت آخر”، مما دفع رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى تداول التدوينة الشهيرة: “البلاد مشهورة
بــالزيتون وتصــدر في الزيــت وعنــدها آلاف الهكتارات، وعنــدنا جامعــة الزيتونــة وإذاعــة الزيتونــة وقنــاة
الزيتونة وبنك الزيتونة والزيتونة الرياضية ومصحة الزيتونة ومغازة الزيتونة وحي الزياتين، وكذلك
يتونــة في وســط قلــبي، والمثــل الشعــبي المــاء لي مــاشي للســدرة يتــون، وعنــدنا أغنيــة نزرعــك ز لطفــي ز

الزيتونة أولى بيه”.
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